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القصة بشكلها الحالي جديدة على الأدب العربي» وأعتقد أنَّ العرب لم يكونوا في حاجة إلى 
القصة أو المسرح» فقد كانوا بعيدين IS‏ البُعد عن مَنابت هدّين الفتينء وإن كانت الرحلات 
التجارية قد قامت بدَّور كبير في تناقل الحضارات» فإنني أعتقد GF‏ التجار من العرب لم 
يكونوا يَهتمّون بمجال القصة أو المسرح؛ فقد كان شعرُهم يُغنيهم عن الفنون الأدبية 
الأخرى ELE‏ كاملًاء فالنثر الأدبى نفسّه لم يزدهر N‏ حين نزل القرآن على النبى يي وقد 
كان الشعر يشيع في نفوسهم النزعة التي تنزع بعُشاق القصة اليوم إلى قراءتها. 

Uy‏ كنت أرجو ألا تتسم هذه الدراسة بسمة منهجية؛ فإننا سنختارٌ من الشعراء من 
نشاءء دون أن Gas‏ بعصر مُعينء وإنما Is‏ أيدينا إلى المكتبة ونختار من شعرائها من 
Subs‏ لنا أن نختارّه Glas‏ العين بين cosilla‏ ونرى SSI‏ القصة في شعره؛ فاعتقادي Si‏ 
cul La‏ كرؤية dll li cuts Lay Lal) ode‏ العرت بعد plas dll‏ غ عن 
إنشاء القصة وروايتها. 


اله < 3 > la‏ بث 


وقد اخترنا شعر جميل بُثينة لنبداً به هذا البحث. 

وجميل هو جميل بُثينة. انتسبث إليه فتناقلت الأجيال اسمها؛ لأن شعر جميل دمغ 
الأجيال بعُذوبته ورقته. pul‏ جميل فهو جميل بن عبد الله بن مُعمّر» من بني عُذرة 
من قبيلة قضاعة. وبُثينة أيضًا من عُذرةء فليس عجيبًا إا أنْ يشب بينهما الحب. وليس 
من المعروف متى ولد جميلء إلا أنه عاش في عهد معاوية بن أبي سفيانء من 5٠‏ إلى Ve‏ 
هجرية. أمّا موت جميل فكان في عام اثنين وثمانين هجرية» ومن عجب أن يعي التاريخ 
عام مَوته ولا يَعي عام مولده. لا علينا .. 

ويروي التاريخ أيضًا SI‏ جميلًا كان وسيمًا قسيمًاء طويل القامة عريض الّنكبين 
مُتأنق الملبس» أمّا يُثينة فيقول عنها العقد «وصفَها جميل lag cool opto‏ غيرُه LS‏ 
I dass dal salta dla‏ كما قال 
عمر بن أبي ربيعة» وأنها 585 ¢ النساء طولا.» Lol‏ جميل فيقول في وصفها «حسناء Ay gis‏ 
لم يُثقلها ترف الحاضرء ولم يُعرقها شظّفٌ العيشء فهي رقيقة مُعتدلة ZI‏ سامقة 
GLU‏ مُستحبّة الملامح لمن يراهاء مفتونًا بها أو غير مفتون.» وقيل إن بُثينة حين Sale‏ 
بحب جميلٍ لها وتشبيبه بها Säle‏ بالل لا يأتيها على TS‏ خرجث إليه لا ارش غ 
وهكذا وضعث بُثينة - في هذه الفترة السحيقة البُعد في أغوار التاريخ — مبادئ خُرية 
الحب وخرية اللقاء. 

Gio,‏ أننا لو bass‏ أخبار العاشقين من خلال التاريخ JUS‏ بنا الحديث وما 
Jf Gaels‏ الشعر gl‏ ريه أن سوقت AIMS ¿o ll‏ 
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بنا الآن إلى شعر جميل الذي قال عنه 3% «هل they‏ لنا Y Gill‏ جميل؟» اسمَّعْه 
معي يقول: 


Sls Oat يوادي بغيض يا‎ GAL: ما قاد المودّة‎ Jl 
جوابٌ‎ Gals لكل كلام يا‎ ales وقلث لها قو فجاءث‎ 


لقد روى لكَ في Qube‏ البيتّين قصة اللقاء Sly‏ بينهماء وكيف نشا هذا Gott‏ أول 
ما نشأ على سباب بينهماء وشأن الكاتب القصصي الذي لا يريد أن يُعنى بالتفاصيل A‏ 
إليك أنه قال قولًا فجاءث بمثله. وأنهي القصة بالجكمة التي كان يُنهي بها القصّاصُون 
قصّصّهم في الأزمان الخالية: لكل كلام يا بُثين جواب. ولك أنت أن تتخيّل القصة وتنسّجّها 
ما طاب لك التخيّل والتسج؛ eee‏ أنواع Gall‏ هو ذلك الذي Au‏ لك أن تشارك فيما 
dla,‏ الفنان» وتتخيّل معه وتعيش دُنيا فتّحَ لك أبوابها وترك لك خُرية الحياة فيها. 
وانظر إلى قوله: 


ألا Lei‏ التُوامُ ويحَكُمٌ هبوا 
فقالوا نعم حتى يسلّ dalle‏ 
ألا رب ركب قد دفعث وَحِيفَهُم 
és‏ مأ tase‏ إذا Us‏ يصون 
لها النظرةٌ الأولى عليهم وبَسطة 


إذا ابتذلّث لم يُزرها ترك زينة 


¿E الرخل‎ ás Ja أسائلكم‎ 
ll ol ay 


ES Gass لم‎ cal إليكِ ولولا‎ 


مُعابٌ ولا فيها إذا Lakh PCIA‏ 
ls‏ الأبصارٌ كان لها العقبٌ 


وفيها إذا ازدانت لذي نيقة حَسْبٌ 


Gs 


لو أنني أردث أن أقصّ عليك هذه القصة لقلث لك: في ذات ليلة جفاني النوم» والناس 
جميعًا نيام» ورحثٌ أفكر و... 

Lil‏ هو فصرّخ فجأة: Y‏ النوام» ويْحَكُم Ian‏ ... إنه las‏ اكتشف الأمر الخطير 
EL‏ يُوقظ الناس ويسألهم: هل يقتلٌ Tall‏ الرجل؟ وأجابوه: نعم» Juez y‏ عظامه ug‏ 
یران ليس al‏ ولا عقل ... 

وكأنّما استراح إلى هذا الرأي als‏ أن لا Gob‏ به؛ إذن عليه أن ينتظر اوت ما دام 
Ges‏ بهذا العُنف» فهو Lay‏ يجعل SSH‏ يجري راكضًا إلى بُثينة» ولولا بُثينة ما جرى 
الركب. بُثينة التي لا عيب فيها إذا وقعث عليها call‏ ولا blo‏ في أنسابها إذا هي 


\. 
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انتسبت. إذا Cre Lil,‏ بين نساء Ku ox ROS Lond‏ وما all EG‏ 
أن تعود إليهاء el‏ تستحق النظرة إلا هي. تبدو بجمالها BES‏ العين 
Loy. Sale‏ سريعًا. و ptt al cael sul aes‏ لكان وإذا dial‏ 


ios‏ من خيرة القصص الوصفية؛ En‏ ووصف CSI‏ في طريقه 


إليهاء ووصف جمالها وحسّبهاء ووصف العين ناظرة إليهاء ووَّصفّها في بيتها بلا زينة 
ثم وَصفَّها وهي في كامل زينتها. ويظلٌ حب جميل يُمتطي الأجيال حتى US‏ في pas‏ 
85a‏ والصعود إلى القمر. وهذا التقدَّم العلمي الذي يذهل العلماء والذي ما كان ليخطر 
على بال جميل ولا مُعاصريه. أليس هذا دليلًا على dale, dp läts Lago allall 5 I‏ ركان 
مُحتاجًا إلى Sally Gall‏ والجمال؟ 

وقد سألني Bye‏ سائل: ما دور الأدب في حياة العلم هذه التي تَطالِع العالم؟ فلم ]35 
على أن قلت: لو لم يكن له دور ما بقي. وهل IT‏ على بقائه Ss‏ في البقاء من UST‏ 
لا Jl‏ نتحدّتُ عن جميل وبُثينة؟ 

Asia‏ مَعي إلى هذه القصّة المكتملة من شعر جميل: 


ما Sb‏ أبغي الحيّ gal‏ فلّهم Sade Ge‏ إلى ربيبة مُودج 
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ما أظنني في حاجة إلى أن أتتبّع 


all Gains Sits‏ ببيتها 
قالت وكيش أبي da y‏ والدي 
فتناولث ul)‏ لتعرف dive‏ 
فلكت sis sta‏ 


حتى وَلِحِتْ إلى خفيّ المَولج 
oe‏ الحيّ إن لم تدع 

ن يميتها لم تحرج 
gal‏ ل 
شرب النزيفٍ 5 glo‏ الحشرّج 


سير القصة فهي كاملة. إنه رجل راح يتتبّع آثار 
حتى عثر dale‏ فراح يتخفى عن العُيون حتى بلغ البيت as‏ دخولًا رفيقا 


اقتَّحُمّ عليها المنزلء فهي تلقي GLAM!‏ أنها Solo‏ إذا 
لم يخرّج. فإذا هو يخشى أن MS‏ وَعيدهاء فيوشك أن يخرّج خوف يمينهاء ولكنه في نظرة 


الؤداع الأخيرة يرئ dolio! Gab‏ عل ges‏ فأيمائها إا غير محرجة ag‏ لق AEBS‏ 


| فإذا حبيبتة 4 تَثُور به أن‎ Kos 


YN 
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وإنما هي Lcd‏ بيدها تتلمَّسُ رأسه y‏ اللقاء. إنها 423 تحمل العوامل النفسية USI‏ 
حركة فيها. كاملة Y‏ ينقصّها شيء. 

ثم استمعٌ معي إلى هذه القصة الطويلة التي 985 فيها الحوار بين الحَبِيبَين das‏ 
Le‏ یکین اللحوان. ee‏ علي راع يروي ذكرياتة NL‏ 
يريد إلا إزجاء الحديث إزجاءً على حين أنه في الواقع dió‏ الحبيبَ Gall‏ والرّضا: 


أمن آل ليلى تّغتدي أم 2325 
GLb‏ لدی ¿del‏ وظلث LOS,‏ 
إذا oil‏ لم تَظفر بشيء طلبِتَهُ 
وقامت Lasas gell‏ نام ¿ala‏ 

إني وإن لم تسمهي läd‏ 
ea,‏ ونيا 


وللمُغتدي أمضي on‏ وأسرحٌ 
بأكوارها مَحبوسةٌ ¿gua La‏ 
UN Sa‏ في ES] asín‏ 
Stew, LI‏ الليل قد كاد alas‏ 
Lea’‏ نفسي في التّنائي il;‏ 


إلينا — ولو قالث بسوء — ¿las‏ 


*K OK OK 


وقالت: la‏ نَّ ما قلت باطل 
وحولي نساء إن ذُكرتٌ بريبة 
ol‏ أجلٍ أن Salz Gad‏ ولم 3( 
ds‏ كمدًا أو عش ذميمًا فإنها 


IA المُسرفُ‎ gal Sal, 
¿as علينا وحَولي من عَدوّك‎ 

إليناء ولا di‏ من add‏ 
Sul 6535 SLI,‏ عمّي وتُفضّح 
أيادي سبا منهن إن SAS‏ 2503 
Ge‏ وما منهنٌ إلا ستفرّخ 
UNS „ul‏ — لا Li‏ لك - a5‏ 


*K OK OK 


سَلُوا الواجدين المُجربين عن العدى 
أتقرح já Susi‏ كالذي 
a‏ الل ]فى هناد 
من النسوة السُوء اللواتي A‏ 


al tas لقم‎ 


\Y 


وذو E‏ أحيانًا gar ¿y‏ 
dos‏ ت lily‏ 
يصرمك إني من ورائك منفح 


IAS 


cua جلدًا لم يكن فيك‎ ¿hs 
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FI RER NAS 
تكن لك خاسة‎ EUR ia 
وإن يكن‎ Nu al فقلث أَصَرْمٌ‎ 
43335 حتى‎ doll haze فإنى‎ 
ذكرةً‎ SU ذكرتّكِ يوم النحر يا‎ 
E يا بشن‎ A bis ديدم‎ 
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¿5239 ا السا‎ ak, 


و و @ 9 


¿La big فهذا منك‎ ys 
وحتى لحى فيك الصديق‎ 

على قرن والعيش pri,‏ > 
am‏ حت كدت اك اة 
سنا بارق من نحو dal‏ يلمخ 
لدى العيس URS ERSTE‏ 


cul ES وما‎ Aggie pal من‎ o 
تمتزج‎ Gall أرأيت هذا الحوار وهذا النصح وهذه الذكريات» قصة كاملة من قصص‎ 
حكمة ويلجاً الشاعر‎ JS فيها العاطفة اكشبوية بالعقل والحكمة؛ وحين يور القلبُ على‎ 
al ذلك؟ أقطيعة تريدينها‎ a pal فيحكي لنا أنه قال:‎ voided أن‎ glad وحدّه‎ GS إلى‎ 
منك وما ألطفه! لقد والله‎ ¿lol أرجو أن يكون - فما‎ Sy — VIS الدلال؟ فإن يكن‎ 
بالجنينة. إنه يُريد أن‎ Li: ذكرث الأيام الماضية» ذكرث يوم النحر ويومَ وردنا الججر‎ 
aig يدرك هذه القصة‎ Goi ذي قلب‎ US يُطمئن نفسه أنه الدّلال وليست القطيعة. إِنَّ‎ 

العوامل النفسية التى تقفٌ وراء كل كلمة فيها. 
ولو LS‏ النفس على سجيّتها LHL‏ مع جميلٍ Y‏ نَترُكه. ¿Sly‏ هناك شعراء آخرين 
[pial‏ الشعر AA‏ ولا WE‏ أن تلاقيهم فإلى شاعر جديد. 
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وماذا علينا لو ضريّنا في أغوار الزمن البعيد ننظّر Lao‏ هل استطاعت الجاهلية أيضًا أن 
pá‏ شعرًا؟ وماذا عليها E)‏ فعلت؟ فلا الجاهلية ولا الشعراء الذين جاءوا بعد الدّين 
laced Gus‏ أن يكتبوا La‏ فيما gala‏ من شعرهء بل إِنَّ فكرة LER‏ لم تكن SA‏ 
ee‏ 
جديرة بأن تروى؛ فهي من أمتع ما جاء به تاريخ الشعراء العرب. فأبى امرئ القيس 
هو 55 بن cla‏ وقد كان Ele‏ على بني sul‏ وغطفان» وكان امرق القيس 3 أن 
opin‏ الخمر ويصحَبَ النساء ويقول الشعر. وكان أبوه يكرَّهُ منه هذا جميعه ويّضيق 
به» حتى لقد Gal jel‏ أتباعه 5a‏ الأمر أن يذهب به» فيذبّحه ويأتي له y‏ ولكن 
at‏ كان ge al‏ أن li‏ انلف Lal da‏ القن elos 15352 Aidy Aus‏ 
ad,‏ إلى الملك» paid‏ حَجَّر على ذلك فَبَشّرَه التابع أنه لم ay‏ ولدّه. فأمره بأن ily‏ به 
من قوره. فأتى به» وصفَحَ الأب» ولكن الابنَ UB‏ على قول الشعرء وصّحبة النساء» وشرب 
الخمرء فأمر به أبوه وطّرد. وعاش حياةً BIST‏ وقاسى الأهوال حتى قَتِلَ أبوه» ولم Edi‏ 
dl‏ من أبنائه الآخَرين JL‏ الثأر. ZEN ¿ga‏ على امرئ القيسء وقد قيل إنه ya‏ 23 
نفسه مُطالبًا بتيل الثأر لأبيهء قال: «ضيّعني صغيرًاء وحمّلّني AS ds‏ لأصحو gal‏ 
ولا Lo‏ غدًا. اليوم خمر وغدًا أمر.» وآلى ألا Laat KL‏ ولا Sys‏ خمرًاء ولا «oda La‏ 
ولا يُصيبٌ امرأة» ولا يَسلَ A‏ من بنى أسد - الذين قتلوا أباه - مائة. 
وقد استطاع امرؤ القيس أن JLS‏ ثأره» ولكنه BE‏ عن طريق آخرء غير طريق الثأر؛ 
فقد قيل إنه خرّج إلى أرض الرُوم يطلب الحماية من القيصر بوستنيانوسء ولكنه Sal‏ 
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ابنته» وسمع القيصرء فأجِمّع أمرّه على قتله» فهرّب yo‏ القيس» ولكن تابع القيصر 
أدوكة Jay ya wie‏ له إن اكلك كان pail oda‏ عليه guay aläg Bisse A;‏ 
القيصر TEI‏ إلى امرئ القيس فإذا هي cda‏ وكان الجو Blo‏ فساعَدَ ¿gal‏ السّمَّ أن 
us‏ سريعًاء ومات امرق القيس. 

Sul‏ ترى في حكاية أمر ell‏ أن يقتل ابنه» فيعيل التابع عن تنفيذ A‏ مَلامح 
القصص الغربي العالمي» الذي das‏ من هذه الواقعة أساسًا لكثير من الأعمال القصصية 
العالمية» بل من قصص الأطفال أيضًا؟ 5 هل تكرّرت ا حياة مُلوك الغرب» 
GUS Yaghuls‏ القصةء أو هم نظروا إلى تاريخنا العربي واسدَوحوا منه؟ لا أدري. 

بدا JM‏ شعن tt ul tered‏ أكون القصة odd‏ وها أظدك Zelt‏ هن ta al‏ 
القيس E‏ ذات Gly‏ وعُقدة ونهاية؛ فهو Wal‏ وأخيرًا لم يقصِدْ أن يّروى لك قصةء 
وإنما هو يحكي لك Las ad‏ وقع له» في أسلوب قصصي. ونأتي في عصرنا هذا Ga‏ فيما 
Isl So‏ لفن policy al‏ أن هذا القن تخوء من Bad Aulas alll‏ إنشاء 
إن لم تكن تعرفه. وقد تطوّر هذا الفن في الشعر العربي حتى أصبح قصصًا مُكتملًا في 
العصور التي تلت عصر امرئ القيس. 

يقول امرق القيس: 


إذا ما Lil‏ في السماء تعرّضث تعرّض أثناء الوشاح Jal‏ 
Shas‏ وقد نضث als asi!‏ لدى AN‏ إلا aaa GaN‏ 
فقالت: يمين الله ما لك جيلة وما إِنْ أرى عنكَ الغوايّة ES‏ 
S55‏ بها أمشي 35 وراءنا على db G35)‏ مرط Js‏ 
Gall Gs al Lats‏ وانتحى بنا od ¿des‏ ذي ald‏ عقنقلِ 
إذا E‏ تحوي E‏ ريحُها نسيمُ WI‏ جاءث ss‏ القرنفل 


JE G5 الكشح‎ Aus Ge El ¿A Sle إذا قلت‎ 
Join بحا غير مفاضة راا قول کال‎ Lagag’ 


aci Lis gay E STS 

فالكلام لامرئ القيسء وليس .بالهين أن تقرأ Lol‏ القيس ولا تتعثر في ألفاظه» En La}‏ 
فهي aad‏ ونضت Ly el > Gill‏ لبسة المتفضّلء فهي ما يبس عند النوم؛ ولعلّها 
من أجمل التعبيرات العربية» LA y‏ الذي يُجرجر فهو الثوب من الحرير والمرجّل هو 


or 


1١ 


ball‏ وانتحى معناها Acad‏ والقفافٌ ما GAS‏ من الأرض وارتفع» Lily‏ العَقنقّلُ التي 
لا شك صكت all‏ فهي الرمل الكثير الأنعقد بعضه على بعضء lla‏ لاحظت معي أن 
جرس اللفظة العربية قريبٌ دائمًا Lao‏ تؤديه من معنىء وفي gabe‏ اللفظين الأخيرين خير 
دليل على ذلك. أمّا الُهفهفة فهي ذات البطن الضامرء ولعلَّها BEE LA‏ بجرس اللفظة 
ومعناهاء Ally‏ هي ذات البطن الكبير» والترائب هي GAM!‏ وهو موضع القلائد, Lal‏ 
Já‏ فهي المرآة. 

أين القصّة إذن؟ إنه يروي عن مُغامرة غرامية cal‏ وهو Alle‏ في الوصف Sal ¿lá‏ 
الواقعي الذي لم يظهر في الأدب BY‏ القرن التاسع عشر. ويطبيعة الحال لا تنتظر أن 
يكون واقعيًا في الأحداث, إنما By‏ له أن يقول إِنَّ المرأة مهما يكن من جمالهاء فهي 
لا تستطيع أن تُقاوم Spal‏ وفتنته. وأنتَ لا شك تعرف أن الأغلبية الكاثرة من الشّعر 
الغربي» كانت تكتسب جمالها من مقدار الكذب الذي كان يُضفيه الشاعر على ما sl‏ 
وقد عاشت الأجيال تستمتع بهذا الكذب cogi!‏ بل إنها Sale‏ لا dias‏ إل منظومًا. 


vv 


dal‏ عمر بن أبي ربيعة هو أول شاعر في العربية Ges ASI) SAW Gal‏ الهوى نفسّه 
دون" أذ Su‏ عن Zug Se‏ اها glee Jad LS‏ ليق Au Juans B30 y‏ 
فعُمر بن أبي ربيعة Soh‏ الكثيرات» وغنَّى SI‏ لجيله وللأجيال بعدّه. ويبدى لي أن 
Sol pad‏ الشعر كما AI Soi‏ ولم يكن عُمر شاعرًا فقيرًا GS,‏ بالشعر ويّدور به 
على ذي الوّجاهة والغنى» فهو Cutty‏ إلى قريش Any‏ هذا Gas‏ وهو SE‏ مَوفُور, 
Gulls‏ عنده للفن» وإن كانت الأجيال التي SB‏ جيل عُمر قد أحيّتِ الفن» وفگرث أنه قد 
Glas‏ إليها dal‏ الذّكر, وال فا اظ ls‏ عمو لفن فقن 
كان SN GL‏ بحُكم انتسابه إلى أشرَفٍ بيت Ge‏ العرب» وقد كان ن يستطيع أن Sigh‏ 
een‏ اهو 

وقد كان عُمر في مّولده قرييًا من e‏ هجرة الرسول عليه الصلاة a‏ فقد 
ولد عُمر في عام ثلاثة وعشرين للهجرة a aa PEE‏ وتسعين» فهو إذن من شعراء 
صذر الإسلام» sl 1 8b gail‏ العام Ab tel‏ ولكن في رهافة جسء ونقاءِ فني 
مُشرق» تخلّص من ألفاظ الجاهلية الصّعبة وجاء شعره LES‏ الرّقراق Glial‏ وفي هذه 
المحاولة التي تُحاولهاء dates‏ أن عُمر بن أبي ربيعة من أعظم الشعراء الذين أحسّنوا Ss‏ 
القصة. وقدّموا منها الكثير في قصائدهم. 

وقد استطاع عُمر بعذويته» أن يفرض نفسه على dhe‏ وعلى الأجيال odes‏ حتى 
le Gays‏ الكو هنا Li a dd‏ إلى عمو Ul‏ من 


القصة في الشعر العربى 


موسيقىء By‏ نظمه من إحكام» فلا jua‏ عنده لفظة تريد أن gS‏ عن مكانهاء ولا قافية 
Joly‏ قصيدته «أمن آل نعم» من أعظم القصائد eet‏ القصة في الشعر 
العربي, ولعلّها هي وبعض قصائد أخرى jal!‏ التي أوحث Y‏ أن أتتبّع القصة في الشعر 
العربي قذر الجُهد. وقد وقعت في يدي نُسخة من ديوان al 0 wat‏ ربيعة» أشرف 
عاديا شار زموه ووجدته يقول Led‏ قدّم به الديوا ن: «وإنك لتجد له في قصيدته «أمن 
«aad J‏ قصّة لو 3 تجرّد لها pl‏ كاتب روائي» لأخرج منها رواية» ¿Y‏ منها ولا 
grey ET‏ ولا دي موسيه ولا غيرهما من معبودي الفتيان 
lis «cues dl‏ كان la of Chee‏ إل شارخ ان من Sg da ple olay‏ 
gle yal ied) Willy lay‏ أن أقدّم القصة في شعر مر بعد ذلك بأربعين عامًا. 
ar‏ أخرى لعُمر بن أبي ربيعةء Sul‏ بمُحتاج أ ن أشير لك إلى 
e‏ بهاء وإني Já‏ بك بعد ذلك إلى قصيدة أمن آل 5 


ولكن يَطيب لي أن pá‏ هذه Gl‏ بين bi‏ وإنك Gi Sols!‏ القصة فيها لا تحتاج إلى 


أرشلث GL ¿al ads‏ 
وبهجرانك Gris OLS‏ 
وهجرت الرّياب من ES‏ سعدى 
ولځمري Sai‏ عزائي 
وكأني قد SiS‏ أعلم el‏ 
غير أن قد ue‏ قبل pa‏ 
gol‏ أيمانك الغليظة gate‏ 
لا تخون الرّباب ما دمت la‏ 
Gail,‏ الذي E‏ بعمدٍ 
¿y‏ جد الوصالَ ie eee‏ 
من كلام ai‏ 
4 م لم توف أو Sale‏ بعهد 


قد Lil‏ ببعض ما قد GIS‏ 
قوع lira NER‏ 
Es‏ الذي لها SS‏ 513 
عنك Gus Sf‏ غَيرَها قد Gall‏ 
لسث إلا G45‏ به قد ad‏ 
فوجدناك LS‏ إذ خيِرنًا 
ومواثيق كلّها قد da‏ 


بكس de‏ موضع م الأمانة انتا 


أثراك تلمّح قصة الحبيب الغاير وكيف اكتملث في هذه الأبيات» وكيف رَواها لك على 
glad‏ خليلته. guy‏ الاعتزازء إنه غادر لا يُقيم على gd‏ ولا يُبقي على أيمان» كثيرة 
ا کت واا a do‏ 


Sui‏ أيمائك الغليظةٌ عندي ومَواثيق كلّها قد نقضْنًا 
Merkels‏ نا ادن عن غر ا 


هذه الأيمان التي GS‏ تُقسمها Wi‏ تخونَ الربابَ ما be God‏ فقد غدرت hg‏ 
فبئس ذو مَوضع GLA‏ أنت. والشاعر سعيد 5 SLs‏ السعادة في أبياته جميعًا Öl‏ 
غير وَفي. إنه Shed‏ لنا فلانتینو وكازانوفا ودون جوان» وكيف كان اعتزارُهم أنهم لا يَّبقون 
على GS‏ واحد» وهكذا كان عُمر بقصّصه الشّعريء يُمثل U‏ غريبة على copas‏ فجين 
كان جميل والمجنون aad‏ يُشبّبون بفتاة واحدة» يرون الدنيا جميعها فيهاء JENS‏ عُمر 
بن أبي ربيعة بين الفتيات is‏ القلب» رقيق الشعرء سعيدًا أنه 33% بالفتاة ds‏ أن 
gel y as 53‏ ف läge alld‏ :ولا Ly liza‏ أنه هي LAT‏ ان läge ge‏ یاقا 
إذا طال lagos LAI‏ 

والآن بنا إلى قصيدته الشهيرة «أمن آل نعم». 

Asi 3)‏ ما أخافة وأنا Aude‏ على قصيدة «أمن آل نعم» Sei N‏ كينا Y la‏ 
أجِدَ gel Gs‏ على أبياتها؛ فالقصيدة قصّةٌ كاملة» وإن Ab‏ أن تتناوّلَ خُيوطها وتنسج 
لاستطعْتّ أن 2585 برواية» وألفاظها سهلة مَيسورة قريبة المعانيء Y‏ تكاد تحتاج إلى 
GI‏ تعليق. ومع ذلك فماذا علينا أن ننظر في أبياتها lo‏ ثم نرى ماذا تَستطيع أن نقول. 

القصيدةٌ طويلة: وقد SAS!‏ أن cal‏ منها ما LS‏ القصة, وهكذا حوَّلتّها في 
هذا الاختيار من القصص الواقعي القديم إلى القّصَص الواقعي الحديث؛ فقد كان القديم 
يُعنى بالتفاصيل ly‏ الدقيق» وحين تطوّرتٌ نظرية الأدب الواقعي» أصبحت الخطوط 
القليلة تكوّنُ الصورة: دُون كبير عناية بالتفاصيل» وهكذا أصبحت قصيدة أمن آل ثُعم 


أمن آل ail pad‏ غادٍ فمُبكنٌ غداة Ash ol az‏ فمُهِجِرُ 
لحاجة نفس لم تقل في جوابها Hid Abad‏ والمقالة $313 


YN 
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¿alo فلا الشملٌ‎ aad إلى‎ pres 
ولا قَربُ نعم إن دتت لك نافع‎ 
لم يَرَلْ ذو قرابة‎ ni 3,5 إذا‎ 
ببيتها‎ el عزيرٌ عليه أن‎ 
GG إليها بالسلام‎ act 
Leia sk بآية ما قالت‎ 
قفي فانظري أسماءً هل تَعرفينَة‎ 
DIAS a 


ولا الحبل مَوصول ولا Seas ZEN‏ 
ولا lu Les‏ ولا أنت Spe‏ 
لها كلما gión‏ 3415 
ba‏ لي الشحناة eh AR‏ 
Je‏ إلمامي بها 55335 
بمدقع أكنافٍ أهذا Sl‏ 
AAA‏ 
سرى الليل يُحيي نَصَّهُ y‏ 


أورأيت كيف استطاع في هذه الأبيات القليلة أن يروي لنا o‏ القديمة بهاء وكيف 
قامت العداوة والجَغضاء Gr‏ وبين أهلهاء ثم كيف طال البُعاد بينهماء وكيف هي من 
SS‏ حتى لتقول Lgl!‏ إنه jo‏ وقد حال iy Gl‏ من طول ما سرى في ising Jal‏ 
في nod‏ امس das‏ ولق SL]‏ القاص المتمكن gh‏ 33¿ لك هذا التاريخ جميعه ما 
استطاع أن 4248 في أبرَع ولا Ayguall oda Ge gail‏ فهو dat ¿e JE‏ اکن 
لغة الحوار في jus‏ فائقة» حتى ما تكاد gu‏ بهذا التنقل. ثم هو يُومئ إلى القصة 
بهذه البَغضاء التي يُكنّها له بعض أهل حبيبته: وكأنَّ هذه البغضاء ¿UTE‏ ولا Glee‏ له 
بعقدة القصة. (Say‏ يفل القصصي البارع» فهو لا يكشف عن النهاية ومع ذلك لا Ss‏ 
أن يُومئ بها tla!‏ حتى لا تجيء النهاية مُفاجئة» ولنمُض معًا إلى GG‏ الأبيات: 


a 


ul (aks Mai 
Lad على‎ GLU فيت رقيبًا‎ 
je النوم‎ [Saad إليهم متى‎ 
أين > خباؤها‎ ill أناجي‎ ls 


وقد adie’‏ الهول Ea‏ المُغْرّرُ 
SL‏ منهم مَن يَطوفٌ Sly‏ 
ولي هلس لول LU‏ ارغ 
وكيف لما آتي من ye‏ مَصدَرُ 


Aly‏ ذي وران 


oe‏ هذه الحيرة al‏ تابه في نفسه؟ § Lal‏ ا التشويق من الكاتب ا القادرء 


۲۲ 


القصة في شعر عُمر بن أبي ربيعة 
Jus‏ عليها Us GUI‏ عرفتها لها وهوى النفس الذي SE‏ 


وهكذا يَعود (SIS‏ قصصيًا رُومانسيًا ٠‏ لقد عرّف الخباء San‏ ا 
ويهوى قلبه الذي يُكنه لها. 


2 6 ° 0 
مصابيح Ss‏ بالعشاء 55315 
A 3‏ 425 وهم 
وروح old‏ ونوم Sa‏ 


535) Gall Gad وشخصي‎ OLA مشية ال‎ bal الصوث‎ Je وحفص‎ 


ul]‏ القصّاص كيف ann‏ صورته حين اطمأنٌ أنه يستطيع أن يذهب إلى ضحيتها 


التي عوفها بزياها dy‏ قام يمقي LN‏ ملفا إلى الحى محادرة of‏ يراه sal‏ 


وهو في طريقه إليها؛ صورة فنية كاملة» ودون أي مُقدَّمات. 


sl las ta 
¡“zas ¿dl buey Sl 
ala نا‎ esky | 
dale Ls فوالله ما أدري‎ 
فقلث لها بل قادّني الشوق والهوى‎ 
فقالث وقد لانث وأفرَحَ رَونمها‎ 

“د * 
Zus‏ قرير العين أعطيتٌ حاجتي 
a‏ 
فما راقني إلا slits‏ ترحّلوا 
G5 da pa SL Lalo‏ منهم 
فقلت: أباديهم Ls‏ أفوثهم 
فقالت: أتحقيقًا لما قال كاشحٌ 
فإن كان dis dy Y Lo‏ فغَيرُه 
ايا eas ¿As‏ حديثنا 


yy 


وكادت بمكنون التحية تجهرٌ 
gr 3) Sul‏ أمرك Ziel‏ 
رقيبًا وَحَولي من Sead ja‏ 
Su‏ بك al‏ قد al‏ من Saad GIS‏ 
Lagoa‏ تفس من لكام SES‏ 
IVS‏ د asia pee TE‏ 
x‏ 

Pols E a Esl 
3552 وسط الخميلة‎ Au إلى‎ 
5881 وقد لاح معروفٌ من الصبح‎ 
ab وأيقاظهم قالت: أشز كيف‎ 
اتسيف :تارا فيان‎ ESA DP 
5353 علينا وتصديقًا لما كان‎ 
BEER ais! من الأمر‎ 
EIS من أن مَعلّما‎ Es 
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ا OK‏ علا 


Cuts las‏ ليد فى ا 
فقامث إليها mente O54‏ 
(iis Ans‏ أعينا على ii‏ 

Gist‏ فازتاتمتا فم قالتا 
فقالث لها الصّغرى سأعطيه مطرّفي 
يقوم فيمشي Sais Lins‏ 
فكان مجٿي دُونَ من كنت El‏ 
كلم اد ذا Ser als‏ 
ai,‏ اله ¿baba‏ 
إذا Abels Sie‏ طرف عَينِكَ غَيْرَنَا 
Galo‏ عهدٍ لي بها جين آعرضٹ 


من الحُزن تُذري sie 4 dass‏ 
BR‏ ءان من 54 دِمَقس وأخضرٌ 
أتى زائرًا والأمرٌ AU‏ 3484 
أقلّى عليك اللوم فالخطبُ ]32 
رن a‏ 
ee‏ يفشو ولا هو يَظهَرْ 
كاعبان hor‏ 


كان يَحَدْنٌ 


203% lt sd ككفي‎ Li 
Er a $656.5 تستحي؟ أو‎ Lil 
SBS لكي يَحسَبوا أنَّ الهوى حيث‎ 
ho ¿is ds ولاح لها‎ 


Jas! Sul‏ من هذا قصصًا مُتكاملًا؟ ألم تتلاحَة جو بماك عين أنهو الصيح ووجدّه 


نين SALA‏ كم آله ellas fags‏ والأختان تؤتانه؟ لقن انتهت المشكة فهما تُريدان متها 
أن تكون له Ls)‏ فيرعوي. 

أتراني أحتاج إلى تعليق؟ GILT‏ فلا تعليق عنديء فهل لديك أنت تعليق غير 
STERN‏ 


vé 


)5 الناظر إلى شعر عمر odie Jay‏ مجموعة من القصص القصيرة الممتعة» ومعروف أنه 
en‏ ن تكون قليلة الأشخاصء Bunt‏ في الزمن» أي لا يتباعد الزمن 
بين أطرافهاء Ji‏ بها أن ترز تركيرًا dass‏ أن يكون dels‏ على Lassi‏ التي Sl‏ 
في ذهن الكاتب. لننظّر lío‏ هل فيما وقعث عليه من القصص القصيرة عند غمر بن 
أبي ربيعة مثل هذا؟ 

يُقال ÖL‏ عمر حين Sle‏ به pl Gaul‏ لا يقول Gay‏ من الشعر أطلق جاريةٌ 
من جواريه. وفي يوم وجَدَ les y‏ فسألَهُما: لماذا لا tas‏ فقال الشابٌ: 
إن ui‏ الفتاة yá Silo‏ ا dies‏ فقال عمر: بنا إليه. ودفع مهر الفتاة وتزوّج الحبيبان 
وأحس عمر بالشّعر يكور به» فتوزَّعتُ نفسُه بين أن يقول pillo Shad‏ وبين أن ن یکتم 
هذا JS Il‏ الذي Y‏ في صدره. 

ll BL Shy‏ ما هو فيه من حيرةء فسألته ty Ke‏ فلم uo Gh;‏ وانفجَرَ 


lao قد أقصرثٌ‎ sy ob ¿LS ¡ly تقول‎ 


أراك اليوم قد أحدثت ligt‏ 
Sao, SiS,‏ أنك ذو عزاء 
dh.‏ هل أتاكَ لها رسول 
فقصّ Gle‏ ما ib‏ بهندٍ 


u إذا‎ 


¿las‏ لك الهوى ¿lu‏ دفينًا 
ás Sis‏ القرينًا 
فشَاقكَ Guat al‏ لها ss‏ 
Belo 4 blo pas‏ 
فذگر بعص ما nud US‏ 
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مَشوق حين يلقى العاشقينًا 
لغير قلي وکنٹ بها Gai‏ 
ولو al GS‏ بها جنونًا 


وذو الشوق القديم Gly‏ 63% 

AS;‏ من US‏ أعرضتٌ عنها 

Sl‏ فراقها وصبرٹ عنها 
وأطلق us‏ جوار. لقد كان un‏ أن يعيش للفنء بل إنني tel‏ أنه ما Gal‏ ولا 

مَرَإَِا ليقول الشعر. 

BELIEF os di Si تراك هل لاحظت‎ 

وإنما ERs‏ التي £35 بها بعص زمانه» ثم هذا البيت الذي ما زال 
صَداهُ يرن في سمْع الأجيال حتى اليوم: 


وذو الشوق القديم Gets a Gly‏ حين Ab‏ العاشقيتا 


معى Ii!‏ إلى قصة أخرى» وهى لا تحتاج إلى مُقدُّمات: 


أرسلّث هند إلينا رسو 
فيم قد أَحِمَعْتَ ig Ge‏ 
إن ES‏ حاولت غيظي 1 
كاذبًا قد alas‏ الله 5 

a داعيًا إن‎ zur 
إن ن أتاني‎ EEES وأكذّب‎ 
Fa LoL الأرض ب‎ e 3 
EN مهما تُجدي بي‎ ás 
ui وأحاديث‎ „aa cl 


FX 


$1613 لا‎ GS أن ما‎ tle 
ما عَداكًا؟‎ al أأردتَ الصدامَ‎ 
ما قد كفاكًا‎ ES Lio 
أتنى لم أشن ما كثة داكا‎ 
yecto ا‎ 
EE E Bis sts, 
US tg iS ¿alas 
أراكا‎ ata انأرق‎ 
SIs اھر الو 285 نوق‎ 
ما أراكًا‎ ily ás ما‎ 


وتستطع أن ترى في هذه الأبيات صورةً من أوضح الصور للقصة الجوارية؛ فلقد 
سردت الأبيات مَوقِقَهُ الذي SEE‏ عليه En‏ وعَضبها ثم Leib‏ فهي قائلةٌ له إنَّ الأرض 
واسعةٌ وبها مُناديح كثيرة سواه» ولكنها لا Gad‏ من الأرضء ومن هذه المناديح N‏ هوء 
Abu;‏ هو على هوی and‏ 


YA 


قصص قصيرة في شعر pat‏ 


ولا or‏ أتذك A, cal os oad‏ ولا أذكن قضيذته الرافعة القى Glas‏ يها 
- فيما يروي الرواة — Sin‏ من Aal‏ الأحداث في حياة الدولة العبّاسية» وما إخالك إلا 
عرفت الأبيات: 


رَعَمُوها سألث جاراتها 
أكما pies au‏ 
aay ¿Eli‏ فلن لها 
dates Er‏ من شأنها 
ولقد 38 31 قلت لها 
قلت مَن أنت فقالث أنا مَن 
نحن All dal‏ من ie Jal‏ 


قلت اهلا انتم بغيّتنا 


LaS‏ املك خدوان يكنا 


Sá Y yá العاجرٌ‎ La) 
MS يوم‎ old وتعرّث‎ 
e مركن الله آم لا‎ 
SEEN sail وقديمًا كان في‎ 
4 ودُموعي فوق خدّي‎ 
شفة الوَّحْدُ وأبلاه الكَمَدْ‎ 
353 ما لمّقتولٍ قتلناهُ‎ 
هط‎ hie ¿ets 


إنما نحن وهم شىء ss‏ 


145 يا حيّذا تلك 13 


dé ARs هند وقالث‎ ¿Sa > > 


كلما قلت „ie‏ ميعادّنا 


أليسث هذه مجموعة قصص كاملة؛ قصة الغيرة بين الفتيات» وقصة الحب ونشأته؟ 
أثراك لاحظت ما يقوله عن صلته بأهلها؟ ألا ,5 مثل هذا في حياتنا العادية حين يُحاول 
الفتى أن يتقرّب من فتاةء فيخلُق o‏ بينهما قديمة» ويقول لها إن أهله وأهلها شيء 
واحد؟! ثم أترى إلى قرير الشاعر وكيف Si‏ أن حبيبته تستعين عليه all‏ وهو 
سعيدٌ بسحرها da‏ البيت الأخير الذي يُشْبهُ قصة صاحب الطعم الذي علق لافتة 
تقول: من USL‏ اليوم ويدفع Glas 132 USL‏ وترك اللافتة معلقة فلم SL‏ هذا الغد Nasi‏ 
Lels‏ قلت متى میعادٌنا ضحكت Ya‏ وقالت بعد غد. 

ما ما قيل عن A‏ هذه القصيدة في التاريخ GL‏ يُروى أن إسحاق الَوصِلي SE‏ 
أمام هارون الرشيد: «واستبدَّتْ مرة واحدةء إنما Jabal‏ من لا يستبد». Rs‏ يطرَبُ 
فيها Fest ds des‏ الرشيد OB‏ يُردّد «إنما Sell‏ من لا يستبد» حتى Jl‏ 
بالبرامكة ما أنزله. 


vv 


القصة في الشعر العربى 


أليس عجيبًا أن يكون هذا الشّعر الرقيقٌ الغزل Gia‏ سببًا في نكبة؟ ¿Sly‏ الناس لا 
يستطيعون في pays‏ أن يَّنأوا عن مواطن الجمال في الحياةء فإذا Ao‏ يجعلون منها Lath‏ 
واستبدادًاء علم الله لو كان عُمر يدري أنه يقول هذا الشطر لِغير Gall‏ والجمال ما 5« 


com 


فما a‏ استبداد الكاره بل استيداد ea‏ وما قصد استبداد الرشيد» بل استبداد هند. 


YA 


القصة فى شعر عنترة 


GI‏ عنترة بن شدّاد كان يعيش مأساةء هي Aba! Ge‏ لا يَجرؤ أن يتقدّم للرّواج منهاء 
حتى ظهر le‏ فأظهر حُبّه» by‏ وفيا على هذا Gall‏ ما امتدّث به الحياة. 

des‏ أن نعرض للقصة في شعر عنترة لا WB‏ أن نتعرّف على لون من القصة 
القصيرة وهي تحبو إلى مكانتها في عالم الأدب. 

تلك هي القصة الوصفيّة التي تعتمد على تقديم الصورة الفنية دُون كبير عناية 
بالتمهيد والعُقدة ally‏ وقد GM Walls‏ العربي والغربيٌ على السواء ih Ela‏ من 
هذا pa‏ هن القن 

فإذا قرأنا Lae‏ بعضًا من شعر عنترة وجدناهُ غنيا بهذا اللون. والعجيب Lol‏ نجد 
نفس هذا القصص عند المتنبي» مع الفارق الزمني الضخم الذي يفصل بين الشاعرين. 

وظاهرة أخرى غريبة عند uns Ll „a Arte‏ شعره سه قريب EU «JE‏ الذي 
نفتقدُه فلا نجده عند شعراء مُتأخُرين عنه كثيرًا مثل الشاعر العملاق أبي تمام» ¿ly‏ 
الشهير ابن هانئ الأندلسي. فمن أين ESE‏ هذه السهولة لعنترة» وهو ابن الجاهلية؟ ما 
أحسَب إلا أنه كان شاعرًا مَطبوكًا لا يبحت عن الغريب» فقد كانت الألفاظ الشعرية بين 
يديه هي التي 6355 المعنى الذي يُريد من أقرب طريق. 

عَودًا إلى مأساة عنترة والقصة الوصفية في شعره: 


أشاقَكَ من JUAN he‏ المُبِهجْ ‏ فقلبّك ¿ayi Gel die‏ 
فقدْتَ التى بانث Gus‏ مُعذْبًا وتلك احتواها عنك Gail‏ هُودَجٌ 
ديار لذات الخدر عبلة أصبحت بها الأربعٌ الهُوج العواصفٌ ترهج 


القصة في الشعر العربى 


ألا هل ترى أنْ شط عني مزارُها 
Lagho ¿a dei‏ شدنيّة 


All‏ ظلّ ابتسامة على شفتيك. أتلك هي السّهولة؟ والواقع 


¿ea عن أهلها الآن‎ usa 


¿legó Laat gus همها‎ 


أنها بالنسبة لعنترة سهلة. 


ثم ابتعَدَ Le‏ استعمالهاء فصارث إلى ما صارث all‏ من صعوبة. ولا Gols‏ عليه SA El‏ في 
eae E EN A ds as‏ السهؤلة Gilera‏ 
Lass‏ باليمن يُعرّف بالإبل الجيدة. والهمَلّقة الخفيفة السريعةء ASt,‏ السرعة في 
ARS‏ ونواصل zul‏ مع الصورة: 


وقد سرت يا Sas‏ الكرام Balas‏ مهري من ل 1 


بأرض 645( الماءُ من هضباتها 
وأورق فيها الآ والضالٌ والغضا 
لئن أضحت JU‏ منها خواليًا 


ونبق ونسرين ووردٌ وموسج 


¿és all لم يدن فيها من‎ Sis 


فيا Lille‏ مازحث فيها عُبيلة 


all ومارّحَني فيها الغزال‎ 
JS أخورٌ‎ Já Aula ¿el 


sd abi Sa as a, 


YW هذه الأوصاف الأخيرة وتلاحُقّها وليس بينها كلمة‎ eri 
هذه الصورة الوصفية للورود والأزهار‎ Gull سمعناها من الشعراء امحدثين؟ وقبل هذاء‎ 
أروعَ ما 4038 عنترة إلى الشعر العربي‎ July إلى عبيلة يُمازحها هناك وتمازحه؟‎ En 
LaS Jost ولك‎ La as Lagos ll مُعلَّقتَهُ الشهيرة‎ SL وإلى الشعر القصصي‎ a 
فيه:‎ 3 SG 


هل غادر الشعراء من مُتردّم al‏ هل عرفت الدار بعد pa‏ 

كيف لم ul‏ الشعراء من pike‏ وهو das‏ في الجاهلية؟ فماذا نقول نحن بعد ألفى 
عام من مُعلّقته؟ إذا كان عنترة يقول إن الشعراء لم يتركوا Ús‏ لأحد يقوله, فماذا je‏ 
المفتغلون Gall‏ الأدبي بعد ألفي عام؟ JE‏ الشعراء وقد Audi!‏ إليهم الناثرون والروائيُون 
والقصّاصون يقولون ولا ينقطعون عن القول. Gull‏ ترى معي أن all‏ في العمل الفني 
لم يُصبح المعنى؟! 


القصة في شعر عنترة 


Län Las | ails‏ من هذه القصيدة الرائعة: 


als علمتٍ‎ Los عليّ‎ al 


ولقد شريتٌ من المُدامة Leis‏ 


سهل مُخالفتي IN at tal‏ 
dls 3‏ كطعم العلقّم 
ركد الهواجرُ بالمشوفٍ المُعلّم 
قرنث بأزهرّ في الشمال pads‏ 
مالي وعرضي وافرٌ لم AS‏ 
sale LS,‏ شمائلي meyer‏ 


*K OK OK 


als وَالرَّماحُ‎ us ar 
LS تَقَبِيلَ السيوفٌ‎ Sig 


أغشى الوَغى وأعف عند المغتّم 
gi‏ وبيض الهند قر من دمي 


قصة وصفية جاهلية كاملة هذه الأبيات AY‏ وامض معى PLUS‏ 


BERN‏ قصة هذا الحصانء ورأيتَ هذه اللّمحة العبقرية: لو كان يدري ما المحاورة 
اشتكى» ia‏ أرأيتَ sig iu‏ من أجل حصانه الذي 0 4285 Y]‏ قبل القوارس» ويك 


عنترة )3 


das be‏ 0 قد علا 
al poi abu us‏ جمغهم 
يدعُون jake‏ والرّماح Lgils‏ 
ما زلث أرميهم بثغرة نره 
5558 من وقع القنا بِلَبِانِهِ 
لو كان يدري ما المُحاوَرَة اشتكى 


ly‏ ربيعة في الغبار الأقتّم 
والْمَوت تحت gm JI sly}‏ 
ضربٌ يّطير عن الفراخ م 
يَّتذامَرون ie Sat SS‏ 
أشطانْ بكر في LJ‏ ن añ‏ 
ولبانه us (aS‏ ا 
وشكا GA]‏ بعبرة — 
ولكانَ لو ple‏ الكلام مُكلّمي 


ولقد شفى نفسي Ya Lol‏ قَيلُ الفوارس وَيكَ عنتر أقدم 


Sa 


EEE as 


YA 


كان ull‏ مشغولًا بنفسه af Lad‏ عليه جوانب حياته geo‏ وقد أصيب بالنرجسية 
¡lo sb‏ وأسلَمَتّه إلى الموت dl‏ فقد قيل إنه هجا قومًا بقصيدته الشهيرة aly‏ 
يُنصفٍ القوم ضبة»» وحين a dal IL)‏ أن ينتقموا له منه خرج عليه بعضهم في 
الطريق» فحاول أبو الطيب الهروب» فقال له فتاه: أتهرُب وأنت القائل: 


ly Zi‏ والبيداءٌ تَعَرِفُني والسيفٌ والرمحٌ والقرطاس والقلمٌ 


فعاد إلى الحلبة ليحدث حتف شعره. 

ولا أعرف أحدًا جديرًا ol‏ يُصاب بالغرور والنرجسية مثل أبي الطيب الُتنبيء 
فالواقع أنه شاعر فذَّ «Galas‏ خرج على جيله al‏ ولقد ULE‏ من كثيرٍ غيره أن يكون 
مغرورّاء بل أحبَبْنا هذا الغرور عند الشعراء فمن Ge‏ المتنبي أن de‏ من الغرور ما 
يشاء» GOS oly‏ نحن بغروره هذاء وإِلَّا فكيف نرفض؟! 


أعيذها نظراتٍ منك صادقة أن Saat‏ الشحمّ فيمن Lai‏ 59¿ 
سيعلمٌ الجمعٌ ممّن aud‏ مَجِلِسنا بأئني خير من تسعى به قدّم 
Li‏ الذي 5s‏ الأعمى إلى أدبي وأسمعّث كلماتي من به pá‏ 
abl‏ ملءَ جُفوني عن شواريها ويَسهَرُ الخلق is lolo‏ 


القصة في الشعر العربى 


NR‏ فقد 3 ya Ga‏ 69533 وتمد تمتعنا نحن. فهو الذي 


لين ues‏ 
أن ن dads‏ ما ليس dikes‏ من نفسه الزمنء وهو الذي دفع Gad‏ ما أراد 


أراد من زمنه ذا 
ولم ‚Ju‏ ; ; 
Ziel‏ شعر ll‏ في المديح والهجاءء Li‏ الفخر فيتخلّل المديح والهجاء على السواء. 
وهكذا GIS‏ من الصّعب أن Sol‏ عنده ما يُعينني في هذا البحثء وخشيثٌ أن يّخذلني كما 
las‏ أبى تمام» الذي استعصى شعره أن يُوصف بأي لون من آلوان القصص المعروفة. 
ولكن المتنبي في آخر الأمر كان أحنى Ye‏ من أبي Sings ald‏ عنده قصيددين في 
US‏ منهما لون من ألوان القصص,ء Lal‏ القصيدة لال يقول فيها: 


على 25 Jal‏ العزم تأتي hall‏ 
وتعظم في عَين | لصغير صغارها 


Se‏ العظَابمُ 


ويبدأ 23 بأبياته الشهيرة: 


وقفتَ وما في الموثٌ شك ils)‏ 
dy Zus‏ الأبطال ¡is‏ هزيمةٌ 
ES‏ مقا ele tN‏ وال 
ضمَمْتَ جَناحَيهم على القلب das‏ 
بضرپ la‏ التي fale‏ 
eu oie da‏ الجليل فإنما 


و 2 


كأنْكَ في „as‏ الرّدى وهىّ ASL‏ 
وَوجهك وضاح dads‏ باسم 


إلى قولٍ قوم Sal‏ بالغيپ elle‏ 


تموٹ gl‏ تحتّها والقوادِمٌ 
shins‏ إلى ol!‏ والنْصرٌ pl‏ 
مفاتيحُة البيض الخفافٌ الصُوارمُ 
alii una bod 258 Ls‏ 


وتلك قصة تستطيع أن تنسبها إلى الأدب الرُوماني وأنت مُطمثنء فهي تصف البطولة 
alld,‏ فيها old Le‏ کا أن AILS‏ م ga‏ صف Y Lally Es d all Sisal‏ 
يصلان بها إلى الأدب الواقعيء وإن LIS‏ يُومِئان إليه إيماءً؛ فضمٌ الجّناحَين على القلب 
pull lung:‏ الذي lao‏ ارين خف il‏ بحت والذي Je sells‏ الصدون هين 
النصر قادم» هذا الوصف يُوشْك أن يكون واقعيًا لولا مُبالّغة الشعر فيه. وعلى Bi‏ حالٍ 
فلي مق al‏ ا ا فا هاا ly‏ ا ف ا 
es‏ أنه as‏ بين الشعر IST ually‏ من خصائص كلا (AAI‏ بنصيب. 


ve 


القصة في شعر wall‏ 


وننتقل مع المتنبي إلى لون آخَرَ من آلوان القصص هو التجرية الشخصية:؛ وإن 
كثيرا من GEE‏ يلجئون إلى ضمير المتكلم؛ ليتحدّثوا عن تجربة شخصية لهم» أو ليوهموا 
القارئ أنهم يُقدّمون له تجربة شخصيةء وهذا اللون من القصص قريب LEIS‏ إلى نفس 
القارئ؛ فهو يُشْعِرُه أن الكاتب als‏ القول. ولسث أدري E MU‏ القارئ دائمًا أن 
يْحسّ أن الكاتب es‏ القول. el‏ الأمر أنه ble Gust‏ في التوهم أنه gil‏ بنا 
إلى المتنبي لنرى yy‏ الشخصية تلك: 
Sal‏ بأرض jas‏ فلا lag‏ تخبٌ بِيّ ISS‏ ولا أمامي 
ولعلّكَ Säit‏ من الكلمة الأولى أنه في سبيله أن يقصّ علينا شينًا: 
¿“Las‏ الفراش وكان ee‏ 


Rane ieee E يل‎ 
فؤادي‎ is A قليل عائدي‎ 5 


al Gade كثير حاسدي‎ 


Jule‏ الجسم مُمتَنِعُ القيا 
Sl,‏ کان بها >¿ 
بذلث لها المَطارفٌ LIES,‏ 


5 > 2 - 5 
اراقب وقتها من غير شوق 
34 3 <$ 


Jods‏ لي الطبيبٌ GIS)‏ شيمًا 
وما في ib‏ آني Ske‏ 
فان ec‏ 

Las Lab o‏ انش :ولكن 
تمتخ فخ سهان أن das‏ 


za ha‏ من غير المُدام 
فليس زوز Il‏ في الظلام 
فعاقتها وبِاتََتْ في عظامي 
plat ello dougie‏ 
مُراقبةٌ المَشوق المُستهام 
إذا ألفاكَ في 258 العظام 
مَكانٌ للسُيوفِ ولا السّهام 
ودَاؤكَ في AS‏ والطّعام 
aus 0‏ طول الجمام 
ee‏ 
bue‏ من الجماع إلى الجاع 
ال كك ارا 


وهكذا يُنهى as‏ بهذه الحكمة التى كان Fad‏ على إيرادها AR‏ القصة في النشأة 
JS‏ للقصة؛ وترك لنا مع الإعجاب as da,‏ في الشعر تلك الدهشة أن تلتقي الفنون 
هذا اللقاءالعجيب الذي Je Jus‏ وخذانية GIN‏ جل Mey‏ 81255 الكون في فكره وق 
زمانه» مهما GEL‏ فكرٌ عن SE‏ وزمان عن زمان. 


Yo 


القصة 3 شعر ابن الرومي 


كان ابن الرومي أهجى شعراء عصره» وكان لا يقف به شيء» حتى لقد كان يتطاول على 
الجميع. وكان في عصره وزير قاس هو gol‏ الحسن القاسم بن عبيد الله وكان هذا الوزير 
0 ببطشه وحّبروته. ¿ly‏ هذا البطش وذلك الجبروت لم lis‏ ابن الرومي من 
ئه Sled‏ وأبى الوزير أن li‏ دون عقاب» وعقاب الوزير لا يُجوز أن dE‏ عن القتل؛ 
فهو یدش | tg sal au}‏ فیدعوه في مجلس الوزير إلى طعام» ويُّقدّم إليه الطعام مَسمومًاء 
casks‏ ابن الرومي Gr alo‏ في جسمه lll aga‏ فيقول الوزين GEARS‏ إل cl‏ 
تذهب؟ فيقول ابن الرومي: «ما طريقي Yo‏ حار.» ويخرج لينتظر الوت في منزله» وما هي 
إلا أيام حتى يُوافيه. ولابن الرُومي قصص في شعره كثيرء وغالبًا ما يُنهيها بجكمة. وهذه 
القصص فيها القصص القصيرة US‏ القصرء ومنها القصص التي Jal‏ وتجمُل في طولها 
غاية الجمال. ومن قصصه القصيرة المعجزة قصته عن شعردين بيضاوّين. ولابن الرومي 
ola‏ كثيرة عن الشيب» Jal ¿Ely‏ هذه الأبيات من أجمل ما قال» فهي تكون قصة فيها 
الومضةٌ السريعة واللفتة الذهنية ASU‏ وفيها LA‏ الحكمة التي Gad‏ ابن الرومي أن 
يُنهي بها قصصه القصيرة Gls,‏ كان ينظر إلى مَطالِع القصة في بواكيرها الأولى. يقول: 


نظرتث إلى المرآة فرؤعتني LS pri Alb‏ بي 
Ll‏ شيبة ففزعث منها إلى المقراض 3 التصابي 
Lily‏ شيبة فصفحث عنها لتشهدّ بالبراءة من خضابي 


0 1 


Gaels‏ بِالدَّليلٍ على cits‏ أقمث به Jul‏ على شبابي 


القصة في الشعر العربى 


ويروي لك في قصة قصيرة أخرى ما وقع له مع العمامة: 


Glas] aaa‏ لرأيسي برهة 


pial pasó طول‎ os فعا‎ 


فيا لمن نيان ee‏ كنا 


93 


من Sal‏ طورًا والحرور إذا ¿ás‏ 
فأزرَى بها das‏ الإطالة ¿silly‏ 
Jiu‏ ما جرت le‏ من all‏ 
las‏ إليه من جنايته الفرّع 


ES NONE gue le ytd BLS ¿Alo Gls suet dial 


وننتقل من هذه القصص البالغة القصر التي نرى مثلها في alle‏ القصص اليوم 
مُنتشرة على صفحات الجرائد. وكأنّي Le ÚS,‏ أعجبوا بهذه الآثار لابن الرومي» ولو أني 
أشك في ذلك شكًا يكاد gly‏ درجة اليقينء „ER‏ القصة اليوم في أغلب أمرهم لا ينظرون 
إلى ثراة pe‏ العربيء ويأتفون أن يَنيسبوا petal‏ إليه لأنهم dos‏ أن يُتهموا بالرجعية, 
فالتقدّمية عندهم هي ll‏ عن الأدب العربي SE‏ العربي» وإني Gee‏ ماذا يَبقى 
0 عليناء بين يدي قصة لابن الرومي كاملة لا LAT‏ في أنه Sind‏ بكتابتها 

ن تكون قصةء بل هو يُنهيها LS‏ تنتهي القصة الحديثة دُون أن IE‏ إليك حكمة أو 
mean tie‏ ا" « يقول: 


SALBEN Seas 
وأتاني الرسول عنها بقولٍ‎ 
الظالم الذي قدَّرَ الله‎ La, 
لو علمت الذي بجسمي من السّق‎ 
والح‎ gall فتحشمث نَحوّها‎ 
وهي في نسوة == لم پک‎ 
القص‎ Boat من‎ Gle طالعاتٍ‎ 
حديث‎ da Hi > 


Sl‏ بي وأشَرَفْنَ تحوي 
x‏ & قالت: Ll‏ اتقيتَ الله ll‏ 


YA 


لم في سُطور GUS‏ 
UN a‏ طول ale‏ 
م ay‏ الهوى AS‏ جوابي 
ا ا ف او 
as GL‏ برقدة لارتقابي 
ر al as iia‏ 
LIE LEN‏ يرق لها بي 
لت سلامٌ مني „US er‏ 
بشهيق وزفرة وانټحاپ 
E‏ 


القصة في شعر ابن الرومي 
قلث: ما عاق عن زيارتك الكا س وصوث dr‏ من أطرابي 

ds‏ كاملة كما ترى» dial‏ ما تكون بقصص المراهقين الذين يلون على رفاقهم 
of Sb‏ يُحبُون لا يَطعمونَ النوم من 845 الحب» فإذا عرفت GT‏ ابن الرومي لم يكن 
Shee‏ ولا Buss‏ ولا dsd AT e‏ القضة جميعها Aalst plot E‏ تومن 
هنا Gund‏ فيها Gace VAL‏ 

Gl‏ الفني شيء SET‏ عير الصدق الأخلاقيء فإن الرغبة الضّعيفة التي تور في 
نفس ZA a‏ عنها في عمل فني Gale ud‏ لأنها تُر عن حالة نفسية صادقة, 
ES‏ ¿ ما يرويه الفنان ¿dy‏ حقا أو لم ¿de‏ وهكذا نجد E‏ ¢ ابن الرومي قد 
sil‏ في هذه القصيدة JS‏ ما كان ن يتمنّاه ولا يستطيع أن يصل إليه؛ فتاثّه واقفة تستقبله 
في موك من فتيات أخرّيات» وهي لا Si‏ إلا عن مها أن oe‏ ابن الرومي ٺا بها وهي 

تقول له: ألا ترعى الله في طول هجرتي واجتنابي؟ ولا ينسى ابن الرومي أيضًا أن يرشم 
نفسه في صُورة البطّل الصّنديد» فتجِشَّمتٌ Lajas‏ الول والحرّاس قد هوّمُوا على الأبواب. 
ولا ينسى أن يُومئ إلينا أنها كريمة ll‏ عريقة stall‏ من دونها يقف الحرّاس de‏ 
الأيواب. 

5 هذه آمال ساقّها لنا ابن الرومي في هذه القصة الشعرية الرائعة. ترى هل‎ JS 
أداء‎ Salta لا عليه إن فعلء‎ capas ابن الرومي إلى عمر بن أبي ربيعة في قصيدته «أمن آل‎ 
قال عنها عنترة‎ ¿Ll 


هل غادَرَ الشعراء من مُتردَّم 


va 


الفصة فى شعر 


| لآخوالى «ربيعة» إن عقت 
برهي أنْ ÉL)‏ ديازها 
333 :الفكاة 3311 dost‏ بَعلِها 


soe جاهليٌ‎ Gat dies 
7 > 
Lo) gus وفرسان هيجاء تجيش‎ 


تقتل من وتر Sel‏ نفوسها 
إذا احترَيّت Logs‏ ففاضت Laglos‏ 
egies aba IES‏ 
le ae al ei ax,‏ 


- Ús 


et 


البحتري 


gi‏ ذلك الصائغ العبقري» لم تعرف العربٌ قبله موسيقى ABS‏ الموسيقى التي 
يَعزف بها شعره في أناقة من الأسلوب وفي أعراس من aig alll‏ لكام Laas‏ عل call‏ 
الشريف «Sill‏ فكان هذا الشعر الخالد, الذي ll‏ عن الأجيال. Lal‏ القصة في شعر 
البحتري فهي فن باذخ رفيع» DÍAS‏ إلى شعره على غير قصدٍ منه» فهو يروي لك الواقعة 
cas!‏ أن Gy el fas als of ceca ella ely elit, Laie‏ الفضة فهو HS‏ 


مَصايفها منها ¿sio‏ رُبوغها 
وَوحشًا مَغانیها وشتی aus‏ 
إذا بات ds‏ الثأر وهو Ware‏ 
ik‏ أعيا Ja’‏ خضوغها 
بأحقايها حتى تضيق دروعُها 
عليها sl‏ ما تكادٌ ثطيعُها 
Lgéged Eublás pal o S35‏ 
Sele‏ نَ أرحام pola‏ قطوعُها 
ومولاك (فتح) يوم ذاكَ شُفيعُها 


إليهم agas JB paris‏ يُشيعُها 


حَفائظ أخلاق e bs‏ رُجوغُها 


القصة في الشعر العربى 


Gl‏ غاويها Saal‏ فاهتدى 
وأمضى قضاء is‏ فتحاجَرَّت 
فقد 585 سمرٌ الرماح» Sal,‏ 
3558 قلوبٌ كان Lgises Lad‏ 
alia: abs‏ القوم 586 جأشها 


isles Lgallé jails‏ شُسُوعُها 
ومَخفوضها راض به Lgasiss‏ 
رقاق الظّبا مَجلؤها وصَنيمُها 
_ عُيونْ كان نَزرًا مُجوغها 


o Ús 


a‏ حَشاها واطمأنث ضلوغها 


Guus‏ هذه هي قصّة الحرب؛ الثأر منذ بدء الخليقة؟ تناولها الشاعر العملاق في 
ian‏ رائع؛ وفي نظراتٍ إنسانية del‏ فذكر الزَّوجة أن Sb‏ رَوجها دُون أ: ن ينال 
3 وذكر صلات القربى والرّحم والرّماح تقطعُها asl‏ ما تكاد تُطيعهاء تسيل الدماء AS‏ 
Js ll gas‏ الدموع. يعرض لهذا جميعًا في تمهيدٍ فني لهذا الفضل السابغ الذي 
i is ell oli‏ قرّ اأضطربء وعقدَ lll‏ وتنتهي القصة بنهاية مُشْرّفة سعيدة. 
وللبُحتري قصيدة ¿jue‏ قصة كاملة. 


وأنا لن أَقدّم لهذه القصيدة, وإنما سأرويهاء وهي من أشهر قصائد ¡gil‏ 


yo‏ على القاطول sisi‏ داكذة 
Ss‏ ب obs‏ كاعم bige — a‏ 
5485 حُسنْ «الجعفري» ita),‏ 
عه EEE LINE‏ 
إذا نحن ER‏ أَحِدَّ لنا الأسى 


ولم Gail‏ وحش القصر إذ Su a‏ 


ولم تجمع الدنيا إليه بهاءَها 
aber e a ad‏ 
وأينَ dae‏ الناس في IS‏ نوبة 
„dus‏ له dust‏ تحت 352 
ly‏ كان cl En ya‏ اف پاي 
فلا git‏ الباقي ثُراتٌ الذي مَضى 


¿Y 


وعادت دووف nn‏ جیشا 8,13 
ترق حواشيه ويُورق Sal‏ 
وقَوّص بادي «الجعفري» Sholay‏ 
فعادث ya ¿ly‏ 3 
وقد = ن قَبِلَ اليوم ae‏ 85515 
وإذ ee | E).‏ 
aa ias ¿Le‏ وار 

بشاشتهاء والمُلكُ 3 a‏ 
gings‏ والقيش غض مَکاسر 

بهيبتها we ld‏ 
«y‏ وناهى all‏ فيهم وآمزة؟ 
وأولى لمن di‏ لو Salad‏ 
درى الفاتك Saal‏ كيف ¿yla‏ 
ولا حملت ذاك الدعاءً مَنايرُه 


al)‏ لقصة في شعر الد لبحتري 


o وو و ور‎ od, 
ls الليل سود‎ > «pas y2 
العهد غادِرُة!‎ Ls فمن عَجب أن‎ 


«جعفر» 


¿sica AN ga‏ ليل 
ls sis]‏ العهد أضمَرَ غدرة؟ 


Wy 


أترى القصة تحتاج إلى تعليق؟ ألا ترى معى فيها التمهيد والعقدة والنهاية؟ 
وللبُحتري بعد ذلك قصص قصيرة منها الفَرّس الذي أهداه له «Kill‏ فأرسل يقول له: 


هي في العجائپ نادرة 
Lig‏ الرياح الطائرة 
ds‏ من هنا للآخرة 


قصته مع ذلك المسافر الذ تطع توديعه: 
وقصته مع ي لم يستطع 299 


الله جارك فى انطلاقك 
لا Aland‏ مسي 
إني als Sone‏ 
Eso‏ ما ¿gal is‏ 
LAR EE‏ 


¿Y 


dale شامك أو‎ sLáls 
A يوم سرت ولم‎ I 
dale SE Zins Quill 
واعتناقك‎ das ع عند‎ 


وخرجت Sal‏ من فراقك 


القصة فى شعر حافظ إبراهيم 


e 
+. 


إذا اقتربُنا إلى الشعر الحديث» وجذنا القصة قد أخذث فيها ole‏ فتّحد عند Bale‏ مقلا 
كثيرًا من الشعر يتلوّن بون القصةء وإن كانت القصة حتى ذلك الحين قد lb‏ غريبة 
على الأدب العربيء يتلمّسُها فيما CES‏ الغرب, ولا يُنشئها المنشئون في الأدب العربي» ولكن 
الرياح الغربية كانت قد Goll celo‏ العربي» حتى لقد Elis‏ حافظًا على أن يُترجِمَ 
البؤساء لفيكتور هوجو» وحملث حافظًا نفسه أن AS‏ ليالي سطيح قريبة كل القرب من 
القصة. Jaly‏ هذا الاتجاه هو الذي جعل حافظًا يُداعب القصة في شعره دُون أن يقصد 
elló Jl‏ ت عا 
daly‏ من طريفٍ ما يُروى عنه أنه كان Und‏ على أبي في Gly Ball‏ طعامًاء 
فقا خوت Ja Peer a Teer lee‏ زكيمن الخدم As‏ 
فسارّع إلى تلبية co yal‏ فكتب هذه القصة في ¡ús‏ 
إذا جئتهُم طالبًا Susy Kai‏ مُظاهرة Lu‏ 
ألا بارك الله في o‏ ولعنة رَبّي على فاطمَة 
وهي قصة يُبِين فيها الُزاح» وقد شاع كثير مثلها لحافظء من ذلك أنه كان يشرّب 
مع أحد المشايخ A‏ وبعض الأصدقاءء Slady‏ جاء للشيخ مَن يُخبره أن بعض مُريديه 


قدموا ليؤمهم في الصلاة فقام الشيخ إلى مُريديه وكتب حافظ: 


الشيخ قام يُصلي ونحن Sub‏ عنه 
تقبّل الله Lio‏ ولا تقيّلَ dis‏ 


القصة في الشعر العربى 


وكان معروفًا عن رُشدي باشا وعدلي LAL‏ رئيس الوزارة أنَّ تعليمهما فرنسيء وأنهما 
له Logis volles‏ اضيطذًا أن Let‏ الك all están‏ ولع يستطع Bales‏ أن 
e -‏ 

عدلي يُصلي ورُشدي Sih‏ بالله pw‏ 

يا ربٌ آبق bE‏ حتى يُصلي أللنبي 


وقد كان أللنبى المعتمد البريطانى في مصر في ذلك الحين. 
وقي عام ۸٠۱۹م‏ وقع في مسينا — وهي bab‏ بجنوبي إيطاليا - زلزال عَنيف Y‏ 
يجوز لي أن أصفه وإنما e‏ حافظًا يقول: 


Gis‏ إن كنهما تعلمان ما هى الكون Leal‏ الفزقدان 
Gee‏ الله SA NI aa al‏ فانحنٹ على gh‏ الإنسان 
ليس هذا Glass‏ 35 ولا ذا ك ك ولكن طبيعةٌ الأكوان 
cas‏ أخشى البحار Sl,‏ فيها dol,‏ غفلةً من SL‏ 
فإذا الأرض والبحار ely‏ في ¿lala Loss GLE‏ 
ما لمسلين عُولِجَتَ في صباها ودعاها من الرّدى دَاعيان 
خفث فم Sal, 65 SG ei‏ فضي SAM‏ د كله في ils‏ 
ais‏ الأرض والجبالٌ zer mule,‏ نا سيان 
تلك de ¿Lis‏ عليها فتنشق انشقاقًا من كثرة SUL‏ 
Li3, Las; Mas ss‏ شرام من a a:‏ 
فاستحالَ النجاءً Porat Aspe Sse oe Lill BS Stal,‏ 


ماع 


EER A al يُنادي:‎ a قد ساخ في باطن‎ Jab 5} 

re. ES‏ مه الوا 
alos‏ عن als‏ ويّنيه Ego‏ الخطر مُستظين الجتان 
SLI SL‏ منه لا هو ناج من بطثها ولا Ge ¿al‏ داني 


¿M 


القصة في شعر حافظ إبراهيم 


أترى JU‏ الواقعيّة في هذه القصة المنظومة؟ إنه يصِفٌ بتفصيل دقيق شأن ER‏ 
الرواية الواقعيّين حين بدأ مذهبهم هذا يسود Gall‏ الروائي» als‏ 
هنا Al‏ والألفاظ المنتقاةء فقد كان في الرواية الواقعية في أول 
alas‏ المذهب الواقعي Lek‏ يكاد يضرف القارئ عن إكمال الرواية؛ فإن القارئ قد تعوّدَ 
الأدب الرُوماني الذي كانت الإطالة فيه Mle]‏ في المديح أو الذم. Ll‏ هذه التفصيلات في 
وصف الحدَثِ وما يُحيط به من جميع جوانبه فهو ¿al‏ المذهب الواقعي. وما زال هذا 
المذهب د lá‏ وما زال 0353 به حتى اعتدّلَ وعدَلَ عن الإطالة في التفاصيل. daly‏ دخول 
Zu‏ والتعبيرية في الفنون قد جعل أغلب CSI‏ الواقعيّين يُكتفون بلمسة هنا 
وأخرى lia‏ فإذا الشخصية أمامك واضحة المعالم مُكتملة الملامح. 

وأنا لا أعرف إن AIS‏ حافظ قد قرأ في الأدب الواقعي أم لم يقرأ بل إنني أرَجّح أنه 
لم يقرأ منه ولا dic‏ ولا سمع eds‏ وجرى dis‏ القلم» esa aula clea‏ 
rd‏ عق ميو A‏ 
j all‏ 

فلننتظر حتى a‏ اللقاء. نرى eo‏ القصة عند أحمد شوقي pol‏ الشعراء. 


¿V 


الة لقصة فى شعر أحمد شوقي 


إنَّ صلتي بأحمد شوقي أمير الشعراء صلة وثيقة Su‏ فقد كان أبي Saks Gad‏ 
شعره, وأحسّب أن شعر «شوقي» هذا أول شعر Grow‏ في حياتي» وقد ¿Gs‏ مُنذ 
Sala Grau‏ به في إعجاب وإكبار وتحمّس. . وإنني من الكثيرين الذين يعتبرون شوقي 

فى أغظم Ais deja agil quill lati!‏ غرف pla) sis yal‏ أن peas‏ 
äh BEE‏ وصياغة البحتريء وأناقة الشريف الرضي» وصناعة أبي تمام» كل ذلك 
في شعر يتسم بملامحه هو ويملامح dhe‏ وبلاده» َم هو الذي Las‏ المسرحية الشعرية 
في الأدب العربي» وإن كان عزيز أباظة قد طوَّرَ المسرحية بعده وجعلها فنا ASL Aal‏ 
فلشوقي دائمًا Juas‏ السّبق والريادة» كما كان عزيز باشا يقول دائمًا. 

وقد Shas‏ قراءة ee‏ وحفظ شعره منذ لا Si)‏ متى» ولكنني على أية حال SÍ‏ 
أننى قرأث مجنون ليلى ENS‏ عشرة Bo‏ مُتعاقبة وأنا أنتظر نتيجة الشهادة الابتدائية في 
وکان ise Byte Et alla Sf cg pad‏ 

ولو شئت أ ن kal‏ عن القصة عند شوقيء LSS)‏ فيه وحدّه مجموعة تستطيع أن 
تصل إلى عشرين فصل | ن لم تكن أكثر؛ فالقصة التاريخية عنده لا نهاية لهاء واللفتات 
التاريخية أيضًا لا يُمكن أن ¿ يُحيطّها بحث. 

فحين يقول مثلًا: والعلمٌ دري elas Jl‏ ما يفعلون. 

مُشِيرًا بذلك SÍ‏ النبي dal is‏ بدر بأ ن الله SE‏ لهم per‏ وحين يقول: 


السبق من عاداتكم أترى القيامة تسبقون 


القصة في الشعر العربى 


bras‏ إلى سبق قدماء المصريين على زمانهم. 

Ai La تكد مان‎ 

ولقد das‏ وأنا Ja‏ بين قصائد شوقي حائرًا GG‏ أختارٌ لك y‏ أّع. BESS‏ 
«مصاير الأيام» وأنا أكاد أحفَظّهاء وهي hed‏ الرواية الشعرية في أروع صُورها. Ey‏ 
أن أقتبس لك من «كبار الحوادث في وادي النيل» وهي ai‏ القصة التاريخية الكاملة 
aay‏ وفگرت» وانتهيث أن أترُك القلم esos‏ وهو die‏ لك دُون slic‏ روائعٌ خالدات. 


ee 


اقرأ معى هذه القصة الكاملة: 


السلسبيلٌ من الجداول وَرَدُهُ 
dal‏ 2 مُنصبًا 
os‏ الكنيسة فارتقبث JS ald‏ 

3558 غضبانًا els‏ نافرًا 
فصرفث تلعابي إلى أترا ابه 
فمشى IS suds Al‏ > 


قد جاء من سحر الجُفون las‏ 


قصة كاملة فيها الرومانسية في nil‏ صُورها وأزهاهاء وفيها Als‏ بطلة القصة 
ahs‏ مود ذلك الوصف الذي Cy‏ لدى القارئ La‏ التشويق a) Jgás Gl A‏ 
كم ¿yo ated Tai Ale‏ الوصف Mays‏ را مفى كيف ك Lind‏ 
مُؤتمر الصّلح بين الأحزاب في مصرء فكتبّ قصّةٌ CUS‏ مصر وبرلمانها: 


بُشرى إلى الوادي 543 LS‏ 
تسري مُلمحةً Jl‏ على ey]‏ 
als‏ الأحزابٌ بعد تصدّع 
سحبث على الأحقاد أذيالَ الهوى 
05 بطرفك في المجامع لا ترى 


علقت مَحاجرة Gales ga‏ 
بين القنا oUt‏ خط u‏ 
والآس من as‏ الخمائل Ss:‏ 
قال الجّمال براحَتى 25 
Gals‏ دُون a Es‏ 


حال من الغيد الملاح عرفتهُ 
وزعمتهن لبائتي فأغزتة 


Guns ul وأتيتُ من‎ 


oe pra مرها‎ 0 ٤ وسیل‎ 


وی te‏ الأوتار والأقداح 
BLN pers‏ واشتباك chil‏ 


القصة في شعر أحمد شوقى 


شتى فضائل في الرجال كأنها شتى سلاح من LE‏ وصفاح 
فإذا هى اجتمعث لملك جبهة كانت ipod‏ مناعة ونطاج 
الله آلف لليلاد صدورّها من US‏ داهية IS‏ صراح 
وُرَراءُ Stas‏ دَعائمٌ دولة أعلامٌ مُؤتمر أَسُودُ صباح 
يَبنونَ بالدستور bile‏ مُلكهم لا Lill‏ ولا على الأرماح 
وجواهر التّيجان ما لم BASS‏ من معڍن الدستور غير صحاح 
ال خر الت Zei‏ جُنويه وتكالبث sl‏ على المفتاح 
¿sa‏ على أبطالها USE‏ واستوحشّث لكُماتِها EN‏ 

lg وخَّلا من الغادِينَ‎ Sie Ji Si مُجرث‎ 

وعلاه Aud‏ العنكبوتٍ dá‏ كالغار من شرفٍ وسمْتٍ ae‏ 


أرأيت GS‏ روى محنة الدستور والبرلان في مصر؟ ثم Sul]‏ هذه الإشارة في البيت 
nS‏ وكيف روى لك بها قصة الغار والعنكبوت في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ 
ورأيت» ورأيت» وما Abel‏ أن نرى لشوقي وما أروعَ ما بَهِرّنا شعره العبقري وفنه الخالد. 
dus‏ نوي أن Gaal‏ هذا الفصل لشعر الأطفال عند شّوقيء الذي أراد به أن ينقل فن 
لافونتين الفرنسي إلى الشعر العربي» ولكن Ye de‏ أن أترّك قصيدة أحببتّها وحفظثها 
في يوم من الأيام» ig‏ الحياة وقصة الحياةء دون أن Jail‏ منهاء إنها قصيدة «مصاير 
الأيام» وهي قصيدة طويلة تربّى على الثمانين y o‏ قد تزيد» ولكنني سأحاولٌ أن أقدّم 
القصة منهاء في نقلات سريعة؛ إن استطعت إلى ذلك سبيلًا: 


ما 


ألا حبّذا صّحبة المكتب aL ns‏ أحبب 
ويا lide‏ صبية يَمرحون لحياة عليهم ee‏ 
EL‏ ويُغدى بهم كالقطيع 9 فرق El sth‏ 
ths ge = il‏ غريب العصا gel‏ 
ومُستقبلٍ من قيودٍ الحياة at‏ على النفس مُستصعَبٍ 
توارت بهم elo‏ للرّمان على الناس داكرة العقرب 

dl بالسُمٌ في‎ Sl al تشولٌ بإبرتها‎ 
RAM! ia بمطرقَتّيها‎ 3 


ه١‎ 


القصة في الشعر العربى 


وتلك الأواعي ll‏ 
ففيها الذي إن AAS‏ لا يَعْد 
وفيها اللواء وفيها المنانٌ 
وفيها المؤخرٌ Gls‏ الرّحام 


حقائبٌ فيها الخد المختبي 
ssl‏ أو يمض لا a‏ 
وفيها التبيعٌ وفيها al‏ 
وفيها púñall‏ في الموكب 


أليست هذه بواكير قصة الحياة في الطفولةء فلننتقل معه إلى الصبا: 


SLU جميل عليهمٍ قَشيبُ‎ 
ale LAN ¿ls كساهم‎ 


وأبهى من الوردٍ تحت التَّدَى 
وأطهرَ من Lyles‏ لم als‏ 


bal as‏ إلى هذا الهول الذي تحيط 


مكانه: 


لا بد Ol‏ 


قطيعٌ $2555 راع من الده 
gua, Ga ¿tol‏ 
ula alo‏ 
sul‏ لمن شاءَ رَعْيَ sl‏ 
وروی على ريّها ás‏ 
وألقى رقابًا إلى الضاربينَّ 
وليس نيالي La,‏ المستريح 
وليس يميق على الحاضرين 
فيا وَيحَهُم فل الك Bll‏ 
تُجِرّبُ فيهم وما يَعلمون 
سقتهم pay‏ جرى في الأصول 


به الحياة أبناءهاء وأمسك قليك أن 


وما لم Jas‏ ولم يُقشب 
أعنّ من ١‏ 2 لمخمّل || RDA‏ 
إذا رف فى فرعه الأهدّب 


ر ليس يلين ولا phe‏ 
ونادث على N a‏ 
ولم یخش Gad‏ ولم يَرهب 
Isa‏ من شاءَ oido‏ 
ás Lab I dus‏ 
وليس يماك على ال En‏ 1 
كتجربة الطب في الأرنب 
cars‏ الفروع ولم ais‏ 


ths‏ من 


أقف» Gust‏ قلبى Zn‏ في صدرى؛ ما هذه الحياة؟ ولكنها الحياة. وما 


هذا الهول؟ ولكنها الحقيقة. ذلك هو الفنان يضّع أمامك الحقيقة التى تعرفها eg AS‏ 
وكأنك لم تكن تعرفها. 


oy 


Sao 


القصة في شعر أحمد شوقى 


ودار الزمان فدالَ La‏ 
da‏ الطَّلابُ iS,‏ الشبابُ 
oid,‏ بالعلم Ab‏ 
رمَتَهُم re‏ شهوات الحياة 
3-855 895 مسن „ai‏ 

sis في ظِلالٍ الو‎ agil 
غعُرورَ الثراء‎ An JSS 


895,1 الرّمان‎ 5b Bis, 
الشباب‎ oe وغالَ الحداثة‎ 
فى انعو‎ lo 
الحياة‎ buds blel حريقٌ‎ 
ومن تَظهَرُ النارٌ في دارو‎ 
حياة يُغامرٌ فيها امرق‎ 
الغنيّ‎ ¿nl وصارَ إلى الفاقّة‎ 


وكمْ aks‏ في AB‏ الدروس 
ols all oles‏ لم يَكْنْ 
اوا Fa NE‏ 


oY 


أنمضي معًا في قصة الحياة؟ وكيف نستطيع التوقف؟! وهل تسمح W‏ الحياة أن 


: تزية لنا أن نمضي‎ Se al 


SAU الصّغار عن‎ Ss 
فالأصعب‎ all أوْعَلَ في‎ 
بَمَنَهَلِه الأعدّب‎ Lai, 
النباهة والمٌكسب‎ Lan 
الأقرب‎ cu وفي كتف‎ 
والمَخصِب‎ N ee 
ze us وإن لم‎ 
Eu من‎ sel في في‎ 5 
A يَمُوجون كالتحلٍ عند‎ 
GI هناك وفي جُندها‎ 


وبعد أن aus‏ لك في dels‏ باذخة دور القدر في حياة الإنسان يصل إلى نهاية 
القصة: 


ولو شيّت ا ف اليب 
AE AR‏ 
وفي ره eae pois‏ 
el „EL las‏ 


có‏ الشّراب على سني 


